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  خطبة الجمعة
  التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزامسرور أحمد أيده االله تعالى بنصره العزيز

  الخليفة الخامس للمسيح الموعود و الإمام المهدي عليه السلام
  ١٥/٠٥/٢٠٠٩يوم  

  مسجد بيت الفتوح بلندن  في
  

ا عبـده  ه، وأشهد أن محمـد ـأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك ل    
 بسمِ االله الرحمن الرحيم   . أما بعد فأعوذ باالله من الشيطان الرجيم      . لهورسو

 *     الَمينالْع بالله ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عينتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *  معأَن اط الَّذِينـر    صِرغَي هِملَيع ت

الِّينلا الضو هملَيوب عضغالْم.) آمين(   
في الخطبة الماضية تحدثت عن بعض الأمور والأحكام الواردة في القـرآن            

، واليوم أيضا سأواصل الموضوع نفسه،      "الواسع"الكريم انطلاقا من صفة االله      
تي تضم مواضـيع    وفي هذا السياق سأتحدث في ضوء بعض الآيات القرآنية ال         

إن االله  . متنوعة والتي لها علاقة بحياتنا اليومية وحالاتنا الروحانية والأخلاقيـة         
تعالى بعلمه الواسع يحيط بكل تصرفاتنا وأعمالنا، وقد أرشدنا إلى الطرق التي            
بالسير عليها نستطيع الفوز بأفضال االله الواسعة حسب قدراتنا ونتمكن مـن            

فمن هذا المنطلق قد    .  ونستطيع الفوز برضوان االله      جلبها لنا، ونستفيد منها   
أعطانا االله تعالى تعليمات تتعلق بالأمور العائلية أيضا وأرشـدنا في الـشؤون             
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الاجتماعية أيضا، ووجهنا أيضا بصدد تسيير الأمور الدينيـة علـى النحـو             
كما علّمنا كيف نصوغ حالاتنا الأخلاقية والروحانية وفق مـشيئة          . الصحيح

  . االله
باختصار إن االله محيط بكل جانب من جوانب حياة الإنسان إحاطة كاملة            

 قد أمر الإنسان أن يتصف بصفاته لـذا         وبما أن االله    . وقد أرشدنا بصددها  
قد أمره انطلاقا من صفة االله هذه أن يوسع نطاق مساعيه وأعماله ليتمكن من              

. كي ينال قرب االله تعالى    الحصول على المراتب الروحانية والأخلاقية، وذلك ل      
 قد بين لنا أنه مطلع على قدرات الإنسان وملكاته لذا فإن الأعمـال    لكنه  

ثم من المعلوم أن سعة قدرات الناس وملكام        . التي فرضها عليه لا تفوق وسعه     
وإذا كانت القدرات غير متساوية فحين      . متفاوتة وتختلف من شخص إلى آخر     

لكن تحديـد سـعة     . أمر حسب ما في وسع كل إنسان      يأمر االله تعالى فإنه ي    
القدرات والمواهب ليس بوسع الإنسان، فاالله تعالى وحده عليم بقدرات كـل         

 من الأحكام والأوامر لا يسعنا القولُ إـا         لذا فكل ما أنزل االله      . إنسان
ومـن  . فاالله تعالى وهب كل إنسان قدرات وملكات خفيـة        . تفوق وسعنا 

فحين قال االله عـن     .  يستخرجها وينشطها ويشحذها   واجب كل شخص أن   
لقد .  إنه أسوة حسنة لنا، نصحنا بالتأسي بأسوة ذلك الإنسان الكامل          النبي  

إذا . خلق االله تعالى إنسانا كاملا وحيدا لم تعرف سعة قدراته وملكاته حدودا           
 عظيمـا  تبين لنا مستوى     تدبرنا وتعمقنا في أي جانب من جوانب حياته         

 أسوةً حسنة، وأُمرنا بالتأسـي      ولكن قد قيل لنا إن لنا في رسول االله          . جدا
  . لذا عليكم أن تسعوا جاهدين قدر المستطاع للتأسي ا. بتلك الأسوة الحسنة

لقد ذكرت في مستهل الخطبة أن من الأمور التي أرشدنا االله تعالى فيهـا              
يات من القرآن الكريم، لكنني     سأقدم لكم بعض الآ   . أمورا تتعلق بالحياة العائلية   
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وسألقي .  في هذا اال   قبل ذلك أود أن أتحدث حول الأسوة الحسنة للنبي          
.  مع أهله وما قدم لنا من مستوى رفيع في هذا التعامل           الضوء على تعامله    

سنن ابن ماجة بـاب     ." (لأَهلِي خيركُم وأَنا لأَهلِهِ خيركُم خيركُم: "فقد قال 
  )حسن معاشرة النساء
إذا رأيتم في بعضكم بعضا عيبا أو إن لم ترضوا بعادة من            : ثم نصحنا قائلا  

عادات بعضكم بعضا، فلا بد في الوقت نفسه أن تكون هناك أشياء ومحاسـن      
فيجب التمسك بجانب الإيثار نظرا إلى هذه المحاسن ويجـب أن           . ترضون ا 

ذا الأمر موجه إلى كِلا الفـريقين،       وه. تسعوا لخلق جو من الانسجام والوئام     
.  على أنه أحسن إليهن دومـا      ولقد شهدت جميع أزواجه     . الذكرِ والأنثى 

فكان كلما خرج في سفر أقرع بينهن، ثم أخذ معه من وقعت عليها القرعة،               
ورغم ذلـك   .  يعودهن في المرض ويواسيهن ويراعي مشاعرهن      كما كان   

 إلهي أنت تعلم وترى أنني أبذل كل ما وسـعي           يا: كان يدعو االله تعالى قائلا    
لأقسط فيما بينهن وأتمسك بالعدل الظاهري، ولكن يا إلهي ليس لي سـلطان             
على القلب فإذا كان قلبي يميل إلى إحداهن لمحاسنها أو لصفاا المتميزة فاعف             

ونظرا إلى العلاقة التي كانت له بالسيدة خديجة رضي االله عنها، رد على             . عني
هي رافقتني إذ كنت وحيدا ونصرتني      : "ئشة رضي االله عنها ذات مرة قائلا      عا

أولادا  منـها  االله ورزقـني  مالهـا  في وواسـتني إذ كنت لا حول لي ولا قوة     
ورغم . وظل تقديره لها في قلبه الواسع والشكور      ." الناس كذبني إذ وصدقتني

ته الحبيبة الـتي    أن زوجاته الشابات كن على قيد الحياة وكان من بينهن زوج          
فحين قالت له هذه    . كان يحبها بصفة خاصة لتلقيه وحي االله في حجرا بكثرة         

عندك زوجات ما زلن على قيد الحياة، لماذا لا تنفك تـذكر            : الزوجة الحبيبة 
تلك العجوز؟ شرح لها الأمر بمنتهى الحب واللطف، وقال لا تكـوني قليلـة              
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برحابة الصدر، فهذه هي الـصفات      الصبر ولا تضيقي ا ذرعا، بل تمسكي        
  .النبيلة التي من أجلها أذكر زوجتي الأولى

 اليوم وقد تجاوزوا كـل      فهؤلاء المستشرقون الذين يعترضون على النبي       
حدود في الوقاحة والبذاءة، ألا ينظرون إلى هذه الأسوة الحـسنة لـسيدي؟             

 زوجاته  وكيف أدى حقوق أهله، حيث كان يعدل بخصوص أداء الحقوق بين          
 مع  ورغم أنه لا سلطان لأحد على قلبه، لكنه         . اللواتي كُن على قيد الحياة    

الزوجة التي قدمت   .  يتمسك بالعدل فيما يخص العِشرة في الظاهر        ذلك كان 
من أجله تضحيات قد ذكَر تضحياا للزوجات اللواتي كُن على قيد الحيـاة             

الجميل فلا يمكن أن أكون عبدا شكورا       قائلا إنني مقدر الجميل، وإذا لم أقدر        
 يحسن  كان  . الله الذي لم يخذلني قط وأكرمني بنعمه الكثيرة الواسعة النطاق         

هذا : العشرة مع زوجاته لأن االله تعالى يأمر بالعدل والإنصاف، وقال لأتباعه          
  .  بنفسه أروع الأمثلة للعمل بهما أمر االله به فاستجيبوا له، وقد ضرب 

وهـذا  .  قد أذِن بتعدد الزوجات فقد وضع له شـروطا   االله  وإذا كان   
 والإسلام حيث يقول    أيضا من الأمور التي بسببها يثار الاعتراض على النبي          

المعترضون إن السماح بتعدد الزيجات إجحاف في حق المرأة أو أن الإسلام في             
إن هذا  ففي هذا الصدد يقول االله تعالى       . هذا الحكم اهتم بعواطف الرجل فقط     

 تقْسِطُوا فِي الْيتامى فَـانكِحوا  إِنْ خِفْتم أَلاَّو: الحكم ليس عاما فقد قال 
 تعدِلُوا فَواحِدةً أَو    ثَ ورباع فَإِنْ خِفْتم أَلاَّ    ما طَاب لَكُم مِن النساءِ مثْنى وثُلا      

  ) ٤:النساء ( تعولُواما ملَكَت أَيمانكُم ذَلِك أَدنى أَلاَّ
هذه الآية توفِّر الحماية للبنات اليتيمات، حيث أمر االله تعـالى ألا يكـون            
الزواج من اليتيمات بظلم، بل يجب أن تؤدوا لهن كافة الحقوق التي تترتـب              

ثم بعد الزواج راعوا مشاعرهن وأحاسيسهن ولا يخطرنّ ببالكم         . على الزواج 
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ن، أو أنه يمكن أن تعاملوهن كما يحلو لكم وأنـه لا            أبدا أنكم لن تسألوا عنه    
وإذا خفتم أنكم لن تستطيعوا العدل بسبب طبيعتكم فانكحوا         ! بأس في ذلك  

بشرط أن تحققوا شـروط     .. مثنى وثلاث ورباع  .. النساء اللواتي يتمتعن بحرية   
  . وإن لم تستطيعوا العدل فاكتفوا بواحدة. العدل

  :  في هذا الخصوصسيدنا المسيح الموعود يقول 
ولكن إذا خفتم من    .  أن تتزوجوا من يتيمات هن في كفالتكم       فيلا بأس   "

 فتزوجوا من نـساء ذوات آبـاء        -لا أولياء   بلأن   -عدم العدل في حقهن     
، ولكـن   مثنى وثلاث ورباع  يمكن أن تتزوجوا    . وتخشومسيؤدبنكم   وأقارب

العدل فاكتفوا بواحدة رغم     بشرط العدل في حقهن، فإذا خفتم ألا تستطيعوا       
  ". من واحدةحاجتكم إلى أكثر

رغـم  : "فجملـة . انظروا إلى ما حكم به الحَكَم العدلُ في هذا العـصر          
 مفعمة بالمعاني وتتطلب التأمل، فقد حكم "  من واحدة  حاجتكم إلى أكثر  

قيقة، ذه الجملة أن حاجتكم التي تبررون ا الزواج الثاني ليس لها أهمية في الح             
في هذه الأيام تصلني    . وإن سلامة اتمع وأمنه والعدل هو الأهم وله الأولوية        

الشكاوى من هنا وهناك أن فلانا من أبناء الجماعة يريد الزواج الثاني محتجـا              
إذا لم تستطيعوا العدل فـلا      : فأول ما قال    . بأعذار رغم أن لديه أولادا    

شمل أداء كل أنواع الحقوق، فمـثلا إذا        والعدل ي . تقْدموا على الزواج الثاني   
كان دخل المرء لا يكفي مصروف البيت، وتزوج الثانية فكأنه يريد غـصب             

إذا لم  :  مـرة  سيدنا المسيح الموعـود     وقد قال   . حقوق الأولى وأولادها  
تجدوا بدا من الزواج الثاني ففي هذه الحالة يجب أن تولوا الزوجة الأولى العناية              

لكن ما نراه على أرض الواقـع في اتمـع أن           . أكثر من ذي قبل   وتواسوها  
الرجل يتجاهل تدريجيا أداء حقوق الزوجة الأولى والأولاد ويهملـهم تمامـا            
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إذن، فهناك حاجة ماسة لاستعراض الأمر حتى       . ويتصرف خلافا لما أمر االله به     
يعدل معها في   لا يتم التقصير من قبل الزوج في الإنفاق عليها لضيق اليد أو لا              

  .حقوقها الأخرى
  :سيدنا المسيح الموعود يقول 

  ".من المفضل عندنا ألا يعرض الإنسان نفسه للابتلاء بالزواج الثاني "
إن أداء حقوق الزوجة مسؤلية جسيمة لدرجة إذا لم يؤدها الإنسان تعرض            

لقـد  . للابتلاء، أو هناك إمكانية أن يتعرض للابتلاء ويصير محل عتـاب االله           
 حيث كان يدعو االله تعالى أنه يحاول قدر         ذكرت لكم قبل قليل دعاء النبي       

المستطاع أداء حقوق كل واحدة من زوجاته لكنه إذا صدر منـه في حـق               
 ما يوحي إلى تفضيلها دون قصد منـه         - نظرا إلى صفاا المتميزة      –إحداهن  

هي طبيعة الإنسان التي    ففي هذه الحالة يطلب من االله العفو والمغفرة، لأن هذه           
وإن االله الذي خلق الإنسان وأذِن له في الزواج بأكثر من واحـدة            . فُطر عليها 

 - وهو عليم بما في القلوب وهو مطَّلع على أسرار قلبه لكونه عالما بالغيب               -
قد وضح في القرآن الكريم أنه من المحتمل أن تميلـوا في أوضـاع معينـة إلى                 

 الضروري في كل حال أن تؤدوا حقوقـا معروفـة           إحداهن أكثر، لكنه من   
ولَن تستطِيعوا أَنْ تعـدِلُوا     :  في سورة النساء   للأخريات أيضا كما يقول     

بين النساءِ ولَو حرصتم فَلا تمِيلُوا كُلَّ الْميلِ فَتذَروها كَالْمعلَّقَةِ وإِنْ تصلِحوا            
  ) ١٣٠: النساء (اللهَ كَانَ غَفُورا رحِيماوتتقُوا فَإِنَّ ا

الأمور والعواطف التي ليس للإنسان عليها سلطة فلا يمكن فيهـا العـدل             
. أما ما يقدر عليه الإنسان فلا بد من مراعـاة العـدل والإنـصاف             . الكامل

والعدل الظاهري كما بينت آنفا يشمل تأمين الأكـل والـشرب واللبـاس             
وإذا قدم المرء لإحدى الزوجات مـصروف       .  ذلك والسكن والوقت وما إلى   
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أو إذا أمن لها السكن     . البيت ولم يخصص لها وقتا متساويا فهذا أيضا لا يجوز         
فقط ولم يقدم لها شيئا لنفقات البيت وتركها تمد يديها أمام الناس فهذا أيضا              

  . فأداء الحقوق المعروفة في الظاهر مسؤولية الرجل. لا يجوز
 يمِيـلُ  امرأَتـانِ  لَه كَانَ من :قَالَ  النبِي عن هريرةَ أَبِي عنة  ففي رواي 

سنن النسائي، باب   . (مائِلٌ شِقَّيهِ أَحد الْقِيامةِ يوم جاءَ الأُخرى علَى لإِحداهما
  )ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض

قوق المعروفة لكلتيهما ولا تحرمـوا       إنما التقوى أن تؤدوا الح      يقول االله   
أي واحدة منهما من حقوقها، بحيث لا تطلقوا ولا تؤدون حقوقها، فهـذا             

فمن واجب المؤمن أن يتجنب الأمور التي ى االله عنها          . ليس من دأب المؤمن   
أحيانا أتلقى من النساء رسائل يشتكين فيها أن الرجل يهـتم           . ويصلح نفسه 

ثم يتخذ بعضهم بعضا من تصرفات الزوجة       . ل الثانية بزوجة واحدة فقط ويهم   
 - وهذا يحدث في حالة زوجة واحدة أيضا ناهيك عن الـزوجتين             -عذرا له   

وإذا كانـت   . لن أطلقكِ ولن أعايشك كـزوج     : حيث يقول الزوج لزوجته   
القضية مرفوعة في دار القضاء أو المحكمة فهو يطول القضية دونما سبب بقصد             

وكما ذكـرت   . الإزعاج والمضايقة، ويلتمس أسبابا لتطويل القضية أو يماطل       
هذا مرارا من قبل أيضا إن بعض الرجال لا يطلقون الزوجة حتى تـضطر إلى               

فكل هذه الأمور   . ن دفع المهر  طلب الخلع بنفسها وهكذا يريدون التخلص م      
أصـلحوا أنفـسكم، وإذا كنـتم       : يقول االله تعالى  . تبعد الإنسان من التقوى   

تريدون العفو والمغفرة من االله تعالى فارحموا أنتم أيضا وأدوا حقوق الزوجـة             
وإذا كنتم تريدون أن تنالوا حظـا مـن رحمـة االله            . وعاملوها معاملة حسنة  

فاالله تعالى يقول في الآية التي تلي الآيـة         . حمتكم أيضا الواسعة فوسعوا نطاق ر   
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وإِنْ يتفَرقَا يغنِ االلهُ كُلا مِـن سـعتِهِ وكَـانَ االلهُ واسِـعا              : التي تلوا آنفا  
  )                 ١٣١: النساء(حكِيما

 ـ        : يقول االله تعالى في هذه الآية      ين إذا لم يبق أي مجال للصلح أو التوفيق ب
الزوجين فلا يجوز للزوج أن يتركها كالمعلقة، بل ينبغي أن يسرحها سـراحا             

وإذا تركها كالمعلقة فللزوجة أيضا حق أن تطلـب         . جميلا بأداء كافة حقوقها   
  . الخلع بواسطة القاضي

على أية حال، يقول االله تعالى بأن المؤمن أو المؤمنة لن يعدا من المتمسكين              
 إذا أنفدا كل الجهود للتعايش بحب ووئام، وإذا فـشلت           بأهداب التقوى إلا  

هذه الجهود فعليهما أن ينفصلا بالمعروف؛ فليسرح الزوج زوجتـه سـراحا            
وبمـا  . جميلا بأداء حقوقها، لأن ذلك واجب على المرء كما هو من حق المرأة          

أن الجهود للتعايش معا قد فشلت رغم تمسكهما بأهداب التقوى، وقد وصل            
 إلى الانفصال لذا يقول االله تعالى إنه سيهيئ الأسباب المناسبة لكليهمـا             الأمر

ورغم أن الانفصال بين    . بفضله الجم ورحمته الواسعة وسيغنيهما فضلا منه        
 كما ورد في الحديث الشريف، ولكن بما أنه قد          الزوجين مكروه عند االله     

يـع مقتـضيات    فشلت كل الجهود للحفاظ على هذه العلاقة مع مراعاة جم         
مثل هذا القرار وكـان مكرهـا علـى    لاتخاذ التقوى، لذا لو اضطر الإنسان   

يهيئ لهما أسبابا مناسـبة مـن       سالانفصال فإن االله الذي يعلم بنيات القلب        
فـإن  أيضا لذا   " الحكيم"وبما أن من صفات االله تعالى       ". الواسع"منطلق صفته   

  . تكون حكيمة دائما القرارات التي تتخذ بالاستعانة به 
       آخر وهو أن القرارات المتعلقة بالزيجات      مبدئي  لقد ذُكر في هذه الآية أمر

حسم يجب ألا يتخذها الآباء ولا الشباب أو الفتيات مدفوعين بالعواطف عند            
 بالزيجات، بل يجب أن يستعينوا دائما باالله الذي يعلـم كـل         الموضوع المتعلق 
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ركِّزوا على الدعاء ويفكروا جيدا قبل اتخـاذ        شيء ويحيط بكل شيء علما، وي     
والزيجات التي تتم ذه الطريقة يودِع االله تعالى فيها         . القرار النهائي ذا الصدد   

سعة وبسطة بفضله ورحمته ويغني أصـحاا ويـرزقهم سـعةً في أمـوالهم              
  . وعلاقام

 الطـلاق   يؤخرونلقد ذكرت الطلاق قبل قليل وقلت إن بعض الرجال          
وفي كثير من الحالات يحدث ذلك بعد الزواج بفترة         . ويطيلون فيه دون مبرر   

وبعد أن يكون لديهم أولاد أيضا، ففي هذه الحالة هناك واجبات ومسؤوليات            
تقع على الزوج مثل نفقات الأولاد وأداء مهر الزوجة وغيرهما ولا بـد مـن               

ان يواجـه ظروفـا     ولكن االله تعالى يقول بأن الإنسان في بعض الأحي        . أدائها
حيث يحصل الانفصال قبل الزفاف أو تحديد مهر المرأة، فلو حدث ذلك فـلا             

  : في سورة البقرةفيقول . بد أن تؤدوا حقوقها في هذه الحالة أيضا
             ًةفَرِيض نوا لَهفْرِضت أَو نوهسمت ا لَماءَ مسالن مإِنْ طَلَّقْت كُملَيع احنلا ج

ملَـى            وا عقوفِ حرعا بِالْماعتم هرقْتِرِ قَدلَى الْمعو هروسِعِ قَدلَى الْمع نوهعت
سِنِينحالْم) ٢٣٧ :البقرة(  

الرجل الانفصال فمن واجبه أن يحسن إلى       قرر  يقول االله تعالى هنا بأنه إذا       
فإذا كان  .  استطاعته المرأة عند الانفصال وقطعِ العلاقة ويؤدي حقوقها بحسب       

وإن لم  . االله تعالى قد وهب له السعة فهو مأمور بأن يظهرها ـذه المناسـبة             
. تظهروها فإن االله الذي أعطاكم هذه السعة المالية قادر على أن يقبضها أيضا            

 بسطةً في المال ولكن صاحبها لا يظهرهـا         اإذا كان االله تعالى قد أعطى أحد      
لذا إن كنتم تريدون أن     . قادر على أن يحولها إلى ضيق     عند أداء الحقوق فاالله     

تنالوا نصيبا من أفضال االله تعالى فعليكم أن تظهروا هذه السعةَ بالإحسان إلى             
وبما أن االله تعالى لا يكلِّف نفسا إلا وسعها لذا فقد قال بأنه إذا كان               . الزوجة
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دي حقهـا علـى الأقـل       الزوج غير قادر على أن يدفع لها كثيرا فعليه أن يؤ          
حـسنوا  أ إذا كنتم قائمين بالحسنات والتقوى ف      فيقول  . حسب استطاعته 

  . إليها
فقـد  .  ذا المبدأ  ويتبين من الحديث النبوي الشريف مدى التزام النبي         

ا من الأنصار تزوج امرأةً ثم طلقها قبل أن         يورد في الحديث ما مفاده أن صحاب      
هل :  سأله وحين رفعت القضية إلى النبي      . ا أيضا يمسها، ولم يحدد مهره   

إذا : قـال   . لا أملك شيئا حتى أعطيهـا     :  شيئا إحسانا إليها؟ قال    اأعطيته
 يهتم  من هنا يتبين كم كان النبي       . كنت لا تملك شيئا فأعطِها قبعةً تلبسها      

وإن لم  عطُوا المرأةَ شيئا إحسانا إليهـا       ألقد ورد الأمر هنا أن      . بحقوق النساء 
يكن مهرها قد حدد، أما إذا كان المهر قد حدد من قبل فماذا يجب القيام به                
في هذه الحالة؟ لقد ذُكر ذلك في الآيات التالية بوضوح وهو أنه إذا كان المهر               

فهكذا قد أقام   . قد وضع فعليكم أن تدفعوا نصفه في حالة الطلاق قبل الزفاف          
لى الزوج وعائلته وبـين واجبـات الرجـال         القرآن الكريم حقوق الزوجة ع    

كذلك  ذُكـرت    . فهناك أوامر واضحة عن أقارن ورضاعة الأولاد      . تجاههن
بوضوح تام مسؤوليات النساء وواجبان أيضا تجاه أولادهن وأزواجهن الـتي           

هذه المسؤوليات والواجبات التي تقـع  االله تعالى لقد ذكر . يجب عليهن أداؤها  
ساء، وقال إننا كلّفناكم ا مراعين قـدراتكم ومـؤهلاتكم          على الرجال والن  

ولهذه الواجبات والمسؤوليات تفصيل طويـل لا أريـد         . فأدوها بأحسن وجه  
، وقد ذكرما لأبين أولا ما       فقط الخوض فيه الآن بل أكتفي ببيان أمرينِ اثنين       

الأمثلـة  أروع    في هذا الصدد، وكيف ضرب       الأسوة الحسنة للنبي    هي  
  . لأداء تلك الواجبات سعيا لنيل رضا االله تعالى
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لأبين كم هو ضروري لكل مسلم أحمدي أن يتنبه إلى أداء تلـك             : وثانيا
، ولا سيما إلى تلك التي كلَّف ـا         بالأسوة الحسنة للنبي    الواجبات متأسيا   
  .االله تعالى الرجالَ

ئعا في الجماعة   والآن أريد أن أوجه أنظاركم إلى أمر آخر، مع أنه ليس شا           
بفضل االله تعالى ولكننا بدأنا نسمع عنه في اتمع الأحمدي هنا وهناك بـين              

ولا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلا بِالَّتِي      : يقول االله تعالى في سورة الأنعام     . حين وآخر 
لْقِسطِ لا نكَلِّف نفْسا إِلا     هِي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا الْكَيلَ والْمِيزانَ بِا        

وسعها وإِذَا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى وبِعهدِ االلهِ أَوفُوا ذَلِكُم وصاكُم بِهِ              
  )١٥٣ :الأنعام (لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

 نا االله تعالى القيام بخمسة أمور، ولكنه ففي هذه الآية الكريمة أمر  قـال 
وكما قلت من قبـل أيـضا إن االله         . قبل ذلك بأنه لا يكلِّف نفسا إلا وسعها       

بسبب علمه الواسع يعرف ما هي قدرات العبد وما مدى سعتها، لذا فالأوامر             
التي أعطانا االله تعالى إنما هي في نطاق قدراتنا واستطاعتنا ويمكننا العمل ـا              

  . بسهولة
ولا تقْربوا مالَ   : ية يتصدرها أمر االله تعالى    الأمور التي ذُكرت في هذه الآ     

    نسأَح تِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيالْي .          موالذين تقع أموال اليتـامى في أيـديهم فـإ
 وقال  . مؤتمنون عليها لذا عليهم أن يستخدموها في مصلحة الأيتام دائما         

أمـوال اليتـامى    أيضا في الآيات التي سبقت هذه الآية بأنه يجب أن تبقـى             
أما إذا كان أحد لا يستطيع      . محفوظة، وأن تربوهم وتعلِّموهم على حسابكم     

ذلك ولا يقدر على تحمل نفقام فعليه أن ينفق عليهم من أموالهم بحذر شديد              
فالأمين الحقيقي هو ذلك الذي يؤدي      . حتى لا يهدر جلّ مالهم إلى أن يكبروا       

ولا يمكن أداء   . لأيتام وعقارام حتى يكبروا   حق أمانته بصدق وحق في أموال ا      
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هذا الحق ما لم يكن الإنسان حذِرا بالنسبة إلى مال اليتيم كما يحذر بشأن ماله               
الخاص به، حيث يستثمره بعد تفكير عميق ورصين فيما يدر عليه بـالربح،             

ع لأنه إذا كان يريد الربح فقط فهو نو       يستثمره في تجارة رابحة     : يجب أن أقول  
  . من الربا

الشخـصي،  فباختصار، كما يكون الإنسان حذرا شديد الحذر على ماله          
فقد أمر االله تعالى أن     . أموال اليتامى أيضا  في استخدام   يجب أن يكون حذرا     ف

فهكذا حين يبارك االله تعالى     . تستثمروا أموالهم أيضا كما تستثمرون أموالكم     
ارم مزدهرة بعـد أن يكـبروا       في هذه التجارة أو تزداد عقارام، ويرون تج       
ولكن تـصلني الـشكاوى في      . سيشكلون جزءا من اتمع له شرفه وكرامته      

 أن أقارب اليتامى القائمين على أموالهم لم يـؤدوا حـق            تفيدبعض الأحيان   
فهـو  .. مثل ابن أخيه أو أختـه     .. فمثلا إذا كان أحد يتكفل اليتامى     . الأمانة

فيجب أن يتذكر مثـل هـؤلاء       . ه غير حق  يستغل أموالهم ويصرفها على وج    
. يجلب لأموالهم وعقارام البركة والسعة    الناس أن أكل أموالهم ذا الشكل لا        

ولو حصلوا على منفعة مالية ذه الطريقة في الدنيا لكانوا تحت إنذار االله تعالى              
الـذين  إن    ثم )١١ :النـساء  (إِنما يأْكُلُونَ فِي بطُونِهِم نارا    : حين يقول 

يساعدون هؤلاء الظالمين على ظلمهم لا يخرجون عن نطاق أمـر االله تعـالى              
 إذن، فهذا مقام خوف شديد، إذ ينبغي        فَاعدِلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى    : القائل

على الجميع أن يحافظوا على أموال اليتامى، وألا يساعدوا أحدا قط إذا كـان              
ر االله تعالى بالحفاظ علـى أمـوال اليتـامى          لقد أم . يبذلها على وجه غير حق    

 وأَوفُوا الْكَيلَ والْمِيزانَ بِالْقِسطِ    :تسليمها إليهم بعد أن يكبروا ثم قال        و
أي لا تخدعوا في التجارة، لأن الدمار الذي يحل بالأقوام تكـون الخـداعات              

أنه لـو لم    فكان من أسوة الصحابة في أمور التجارة        . التجارية أيضا سببا لها   
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يتنبه الزبون إلى العيب في مال التجارة في بعض الأحيان لأخـبروه بأنفـسهم              
وقالوا له إن في هذا المال عيبا كذا وكذا حتى لا يكون هناك أي خـداع في                 

وبِعهدِ :  في الجزء الأخير من الآية التي نحن بصددها        ثم يقول االله    . التجارة
 في بداية الآية تتعلق بإصلاح اتمع وإقامة حقوق          الأمور المذكورة  االلهِ أَوفُوا 

أهله، ولكن لا يمكن العمل ا أيضا ما لم تدركوا جيدا أن االله تعالى بعلمـه                
عهـودكم  أوفيتم ب إذا  . الواسع يعلم من يفي بالعهد ويعلم مدى إيفائه به أيضا         

عندها فقط يمكن أن تؤدوا حقوق االله وحقـوق عبـاده بـصورة             فلوجه االله   
وحين تستوعبون هذه الأمور جيدا عندئذ فقط يمكن القول بـأنكم           . صحيحة

حاولتم العمل بأوامر االله كما يجب، ولم يخطر ببال أحدكم أن عمـلا كـذا               
فعليكم أن تعتبروا كافة أوامـر االله       . وكذا يفوق قدرتي فلا أستطيع القيام به      
نـهج تفكيرنـا    فإذا كان هذا هو م    . تعالى ضمن دائرة قدراتكم واعملوا ا     

سوف ننال بمحـض فـضله      فوحاولنا العمل بأوامر االله تعالى على هذا النحو         
: ورحمته حظا من وعد االله تعالى والبشرى التي بشرنا االله ـا حيـث قـال               

           ابحأَص ا أُولَئِكهعسا إِلا وفْسن كَلِّفاتِ لا نالِحمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِينو
  )٤٣ :الأعراف ( هم فِيها خالِدونَالْجنةِ

 حيث  ندعو االله تعالى أن يوفقنا دائما للخضوع أمامه والعمل بأوامره           
وإلى جانب ذلك ذكر رحمتـه      . كلفنا بالعمل حسب وسعنا وقدرتنا المحدودة     

فمن واجبنـا   . ثم بشرنا أنه سيغطينا في رداء مغفرته      لها  الواسعة التي لا حدود     
 ونتقوى إيمانا ونستمر في محاولتنا لكسب الأعمـال الـصالحة           الآن أن نزداد  

  .وفّقنا االله لذلك، آمين. دائما
  
  

                                     


